
 الكويت - من الدهن الزائد في اللحوم، 
إلــــى تأخّر عمّــــال النظافة فــــي إزالة بقعة 
قهوة، يجد بعض الكويتيين العائدين من 
الخارج والمعتادين على الرفاهية، صعوبة 
في التأقلم مع الحجــــر الصحي المفروض 
عليهــــم مــــن الســــلطات بســــبب فايروس 

كورونا المستجد.
وفي ظل التباعد الاجتماعي الإجباري، 
لجأ هــــؤلاء إلــــى وســــائل التواصل على 
الإنترنت للتذمر من حوادث بسيطة أثناء 
إقامتهم في فنادق خمسة نجوم في الدولة 
الثرية خصّصتها لهــــم الحكومة، ليثيروا 
بذلك ســــجالا محتدما مع آخرين بعضهم 
محجورون في أماكن مماثلة، أو أقل رفاهية.
واتّخــــذت الحكومة إجــــراءات صارمة 
للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد 
رغم تســــجيل حالة وفاة وحيــــدة من بين 
أكثــــر من 700 إصابة مؤكدة، ولم تســــتثن 
أحــــدا ممــــن ألزمتهم الســــلطات الصحية 
بالمكــــوث فــــي الحجر لمــــدة 14 يومــــا بعد 

عودتهم من الخارج.

فخمــــة  فنــــادق  الحكومــــة  ووفّــــرت 
ومنتجعات ومنتزهات لاســــتقبال حوالي 
60 ألــــف مواطن عائد، وصلــــت أول دفعة 
منهم الأســــبوع الماضي من عدد من الدول 
بينهــــا إيطاليــــا وألمانيا وإيــــران ومصر 
ولبنان، لكن رغــــم رفاهيتها لم تكن أماكن 

الحجر هذه على قدر توقعات البعض.
ونشــــرت ســــيدة كويتية علــــى مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي مؤخّرا تســــجيل 
فيديو تناشــــد فيــــه وزير المالية تحســــين 
نوعية الطعام في المحجــــر الصحي الذي 

نقلت إليه بعد عودتها من الخارج.
وقالت بينما كانت تقلّب الوجبات التي 
تكدســــت أمام باب غرفتها على الأرض ”يا 
وزير المالية الأكل بلا طعم، لا يؤكل ونحن 
نرميه. صراحة، نفسيتنا تعبت وصحتنا 

ســــتتدهور لأن التغذيــــة ليســــت ســــليمة 
والغذاء موجّه للمرضى ولكن نحن لســــنا 
مرضى، نحن أنــــاس طبيعيون“، وتابعت 
”لقد قدّمــــوا لنا ســــلطة دون صلصة، وكل 

شيء ناشف“.
وتحدثــــت الســــيدة التــــي لــــم يظهر 
وجههــــا، بنبــــرة حــــادة. وما إن انتشــــر 
الفيديــــو، حتــــى انتقد مســــتخدمون على 
”تويتــــر“ موقفها داعين إياها الى ”شــــكر 

النعمة“.
وكتبت مغردة أخــــرى على تويتر ردا 
على الســــيدة الكويتية، ”بقيت أســــبوعا 
مع أمي في المستشــــفى ولــــم أتذمر. ظللت 

أتناول الجبن والخبز لأيام“.
ونشــــر آخر مقطع فيديو لمجموعة من 
الأشــــخاص فــــي دولة أخرى وهــــم يقفون 
فــــي صف ينتظرون شــــرب مياه تبدو غير 
نظيفــــة، وكتــــب ”لو رأوا كيــــف أننا نفتح 
ثلاجاتنا لنختار منها المياه التي نريد. يا 

الله لا تحرمنا من نعمك“.
والكويت من أثرى دول منطقة الخليج 
الغنيــــة بالنفط ومصــــادر الطاقة الأخرى. 
وهناك أكثر مــــن 100 مليار برميل نفط في 
احتياطاتهــــا المؤكدة، ما يمثل نحو 10 في 
المئة من احتياطات العالم. وتنتح الكويت 
نحــــو 2.7 مليون برميل يوميا تصدر منها 

نحو مليونين.
ولــــدى الكويــــت البالغ عدد ســــكانها 
الأصليــــين 5 ملايين نســــمة صندوق ثروة 
سيادي تزيد أصوله على 600 مليار دولار، 

ما يوفر وسيلة تمويل للدولة.
كما تبلغ حصة الفرد من الناتج المحلي 
الإجمالــــي أكثر من 70 ألف دولار ســــنويا، 

وهي من بين الأعلى على مستوى العالم.
ويعيش الكويتيون فــــي العادة حياة 
بــــذخ ورفاهيــــة، خصوصــــا فــــي الــــدول 
حيــــث  بريطانيــــا  وأبرزهــــا  الأوروبيــــة 
يمتلكون قصورا فخمة وســــيارات فارهة. 
لذلــــك، قــــد تبدو حيــــاة الحجــــر الصحي 
صعبــــة بالنســــبة إلى البعــــض، رغم أنها 
تبقــــى بعيدة كل البعد عــــن أماكن الحجر 

في دول أخرى فقيرة.
وعبّــــر كويتــــي عائد من الخــــارج في 
فيديــــو نشــــره علــــى وســــائل التواصــــل 
الاجتماعــــي عــــن تذمّره من عــــدم وصول 
حقائبــــه إلــــى المحجر الصحــــي الذي نقل 
إليه، ومن ضيق الغرفة والتصاق السرير 

بالخزانة. وقالت سيدة إنّ كمية الدهن في 
اللحــــم الذي وصلها أكبر مما تحب، بينما 
عبّــــرت أخرى عن غضبها مــــن تأخر عمّال 
النظافة في الحضور إلى غرفتها لتنظيف 

بقعة قهوة على الكنبة.
وفي ظـــل الســـجال حول إجـــراءات 
الحماية مـــن الفايروس، أقـــرّت الكويت 
خلال الأســـابيع الماضية قوانين صارمة 
تتعلـــق بالوبـــاء الـــذي واصل بتفشّـــيه 
المطـــرد تغييـــرَ وجـــه العالـــم، حاصـــداً 
أرواح أكثر من 80 ألف شـــخص، ومخلّفاً 
واقتصاديّـــة  اجتماعيّـــة  تداعيـــات 
دراماتيكيّة، مع ملازمة أكثر نصف سكّان 

العالم بيوتهم.
ونــــصّ تعديــــل قانــــون الاحتياطــــات 
الصحيــــة للوقاية من الأمراض الســــارية 
علــــى معاقبــــة كل مــــن يخالــــف تعليمات 
وزير الصحة الكويتي بشــــأن منع انتشار 
الأوبئــــة بالحبــــس لمــــدة لا تتجاوز ســــتة 
أشــــهر وبغرامة لا تزيد عن 10 آلاف دينار 
(نحــــو 26 ألف دولار). كما أُقرّ بمعاقبة كل 

من ”تعمّد“ نقل العدوى إلى شــــخص آخر 
”بالحبــــس لمدة لا تتجــــاوز عشــــرة أعوام 
وبغرامــــة لا تزيــــد عــــن 30 ألــــف دينار أو 

بإحدى هاتين العقوبتين“.
وينتظــــر أن يمثــــل مواطنــــون أمــــام 
القضــــاء بســــبب فيديوهات ســــاخرة من 
الإجــــراءات الوقائيــــة والاحترازيــــة التي 
اتخذتهــــا الســــلطات لمواجهــــة فايــــروس 
كورونــــا وبينهــــم مواطن تم إجــــلاؤه من 

ألمانيا.
وســــخر هــــذا المواطــــن من الألبســــة 
الوقائية التي يرتديها مضيفو ومضيفات 
الخطــــوط الجويــــة الكويتيــــة ووصفهــــم 
فــــي فيديو نشــــره على مواقــــع التواصل 

الاجتماعي بـ“النحالين“.
ورد بعض المحجوريــــن الآخرين على 
التعليقات الســــاخرة والتذمر بتسجيلات 
مصوّرة دعوا فيها أبناء بلدهم إلى الصبر 

وتقدير عمل المتطوعين لخدمتهم.
وقــــال النائب أحمد نبيل الفضل الذي 
أُودع في منتزه ســــياحي بعدما وصل من 

إســــبانيا ”وارد جــــدا ألا تعمــــل المغســــلة 
وأن تكون هناك مشــــاكل وهذا أمر طبيعي 

بالنظر إلى سرعة تجهيز المكان“.

وتابــــع ”هل يمكن أن تتحلّوا بالصبر؟ 
هناك أطبــــاء وطبيبات لــــم يناموا لثلاثة 

أيام“.

 القاهــرة - يقف ســــيد شــــعبان، وهو 
واحــــد مــــن ملايــــين العمــــال المياومــــين 
في مصــــر، منهــــكا ومهموما فــــي طابور 
للحصــــول علــــى صنــــدوق يحــــوي مواد 
غذائية، مثله مثل العشــــرات مــــن العمّال 
الآخريــــن الذين باتوا عاطلين بعد تفشّــــي 

فايروس كورونا المستجد.
يقــــول شــــعبان الــــذي وضــــع قفازات 
وكمامــــة بينما يقــــف أمام مركــــز لتوزيع 
المــــواد الغذائية في القاهــــرة، ”كما ترون، 
ليــــس لــــدي ســــوى ذراع واحــــدة تعمل. 
حتــــى الآن كنت أكســــب رزقي مــــن تقديم 
المشــــروبات، الآن لا يدخــــل جيبــــي قرش 

واحد“.
والمركز تابع لـ“بنك الطعام المصري“، 
وهو جمعية غير حكومية تقدّم مساعدات 

للفقراء.

ووفق البيانات الرسمية، تقترب نسبة 
البطالــــة من 10 فــــي المئة ويتجــــاوز عدد 
العاملين في القطاع غير الرســــمي خمسة 
ملايــــين شــــخص لا يتمتعون بأي شــــبكة 

للحماية الاجتماعية.
وسجلت مصر حتى الآن رسميا 1450 
إصابة بفايروس كورونا المســــتجد، بينها 

94 وفاة.
وللحد من انتشــــار الفايروس، فرضت 
الســــلطات حظــــرا للتجول فــــي 25 مارس 
وقــــررت فــــي الوقت ذاتــــه إغلاقــــا كاملا 
للمقاهــــي والمطاعم والنــــوادي وكل أماكن 
التجمعات، وفقد العاملون في هذه الأماكن 
الدخل القليل الذي كانوا يحصلون عليه.

وقــــال تيموثي قلــــدس الباحــــث غير 
المقيم بمعهد التحرير للسياسة في الشرق 
الأوســــط، ”مصر تواجــــه تحديا هائلا في 

محاولة إبقاء الســــكان في البيوت، فكثير 
من الأشــــغال لا يمكــــن أداؤها عن بعد كما 
أن ثلث الســــكان يعيشون تحت خط الفقر 

ويحصلون على أقل من دولارين يوميا“.
وقلّــــص حظر التجول ســــاعات العمل 
لمن مازالوا يعملون في وظائف كما أن من 
يعملون في الخدمات الحكومية لا يمكنهم 
زيادة دخلهم بالعمل في أشــــغال إضافية 
مثل قيــــادة ســــيارات الأجرة ليــــلا مثلما 

اعتادوا.
ومنذ منتصف مــــارس الماضي، يوزع 
مســــاعدات غذائية  ”بنك الطعام المصري“ 
لمواجهة التأثيرات الهائلة لهذه الإجراءات 

على المصريين الأكثر فقرا.
وكان شــــعبان، وهو أب لطفلين يقطن 
في حــــي مدينــــة الســــلام الفقير بشــــرق 
القاهرة، يعمل نادلا في مقهى شــــعبي إلى 

أن حرمه الفايروس من مصدر رزقه.
تأمينــــات  لدينــــا  ”ليســــت  ويقــــول 
اجتماعيــــة يمكننــــا الاعتمــــاد عليهــــا. لم 
أكن لآتــــي إلى هنا لو لم تكــــن لديّ حاجة 

حقيقية“.
ويقــــول محمد ســــعيد، 36 عاما، وهو 
نجــــار وأب لثلاثة أطفال بينما يقف خلف 
شــــعبان في الطابور، ”منــــذ أن بدأت هذه 
الأزمــــة ونحن نجلس فــــي بيوتنا من دون 

أي مدخول مالي“.
ويضيف، ”لا نعرف كيف نوفّر الطعام 
لأولادنا. ولو، لا قدّر الله، حصل شيء لأي 
منهــــم، لن اســــتطيع أن أدفــــع فاتورة أي 

مستشفى“.
ويؤكد رئيس ”بنــــك الطعام المصري“ 
محسن سرحان أن جمعيته الخيرية تعمل 
على توزيع عشرة آلاف صندوق من المواد 
الغذائية كل يوم. ويحتوي الصندوق على 

أرز ومعكرونة وزيت وســــكر ولحم معلب، 
وهي أقــــل بكثير مــــن احتياجات الأســــر 

الفقيرة.
ويضيف، ”شعرنا أن الاقتصاد يتباطأ 
بســــبب فايــــروس كورونــــا فأطلقنــــا في 
منتصف مارس مبادرة لمســــاعدة شريحة 
بما  واســــعة من المجتمــــع تأثرت ســــلبا“ 

يحدث.
وتعهــــد بنــــك الطعــــام بتوزيــــع 500 
ألــــف صندوق في محافظــــات مصر الـ27. 
وتشــــارك قرابة خمسة آلاف جمعية أهلية 

محلية في توزيع المساعدات.
ويقــــول ”إننا في وضع طــــارئ. نحن 
بحاجة إلى توفير غذاء لمئات الآلاف خلال 

بضعة أسابيع… الوقت مهم جدا الآن“.
السيســــي  عبدالفتاح  الرئيــــس  وقرّر 
الاثنين تقديم مساعدات اجتماعية للعمال 
الأكثر فقــــرا قيمتها 500 جنيــــه لكل منهم 
(أقل بقليل من 30 دولارا) شهريا لمدة ثلاثة 
أشــــهر بغرض إعانتهم فــــي هذه الظروف 
الصعبــــة. ولكن هــــذه المنحة هــــي، برأي 

خبراء، مسكّنا ليس أكثر.
وقال خالــــد إبراهيــــم (58 عاما) الذي 
يعمل في مقهى أغلق أبوابه ”قدّمت طلبا… 
وقالوا لي تعالى استلم المبلغ بعد يومين. 

وجئــــت بعد يومين وقالوا لــــي ارجع بعد 
أسبوع“.

وأضاف وهو يقف مــــع 15 آخرين في 
أحد مكاتــــب البريد ”أنا محتاج، وأريد أن 

أدفع الإيجار لكني لا أستطيع“.
فــــي  المتخصــــص  الباحــــث  ويقــــول 
الشــــؤون العماليــــة فــــي العالــــم العربي 
في كلية الدراســــات الشــــرقية والأفريقية 
بجامعــــة لنــــدن آدم هنيــــة، ”الفايــــروس 
سيؤدي بالتأكيد إلى زيادة كبيرة في عدد 

العمّال الفقراء في دول مثل مصر“.
والتداعيات  الفايــــروس  أن  ويضيف، 

الاقتصادية الناجمة عنه 
يمكن أن تؤدي إلى 

”مجموعة من النتائج 
غير المتوقعة“ بينها 

”خلل في إمدادات 

المواد الغذائية“ 
و“ضغط هائل 

على النظام 
الصحي للبلاد“.

ويحذّر 
هنية من أن هذا 
”سيؤدي بلا شك 

إلى احتجاجات 
اجتماعية“، مضيفا 
”إذا تم القياس على 

تاريخ مصر، فسيترتب على 
ذلك تصاعد القمع والمزيد من 

الإجراءات السلطوية“.
ومع تزايد أعداد المصابين 

بالفايروس كل يوم، يعبّر 
محمد سعيد عن خوفه من 
المستقبل. ويقول ”الوضع 
جعلني أفكر في أن أغادر 

وأترك كل شــــي ولكــــن لا يمكنني أن اترك 
أســــرتي“. ويضيف ”نحن لا نتسول ولكن 

الحياة بالفعل توقفت“.
ويقول ياسر ناجي البالغ من العمر 48 
عاما وهو يجلس القرفصاء مع آخرين من 
عمّال اليومية الباحثين عن عمل تحت أحد 
الجســــور العلوية في القاهــــرة إنه ينتظر 
منذ أسبوعين فرصة للعمل في أحد مواقع 

البناء حتى يتمكّن من إطعام أسرته.
وقال ناجي وهو يجلس بجوار أدواته 
في حي السيدة عائشــــة بالقاهرة ”عندي 
خمســــة أطفــــال في المــــدارس ولــــم أعمل 
منذ 16 يومــــا“. وأضاف أنــــه تقدّم بطلب 
للحصول على المساعدة 
لكنه لم يتسلّم أيّ 

أموال.
وقبل الأزمة كان 
ناجي يحصل على 
150 جنيها يوميا 
لكنه يقول الآن إنه 
يضطر للاقتراض 

لإطعام نفسه.
ويقول محللون إن 
مصاعب جديدة تلوح 
في الأفق مع تطبيق 
دول خليجية يعمل 
بها الملايين من 
المصريين قيودا 
على الحركة، 
وهو ما قد 
يقلل بشكل 
حادّ التحويلات 
النقدية من 
العاملين في 

الخارج.

أربك فايروس كورونا الســــــلطات في مختلف دول العالم حين أجبرهم على 
توخي الحجر الصحي للحد من انتشــــــاره المتســــــارع، ففي الكويت يشتكي 
الكويتيون العائدون من أوروبا من سوء الخدمات ووجبات الطعام رغم أنهم 
يمضون عزلتهم لمدة أســــــبوعين في فنادق فخمة، شكواهم التي عبروا عنها 

عبر مواقع التواصل الاجتماعي واجهت انتقادات وتعليقات ساخرة.

الحجر الصحي ينسي الكويتيين أيام العز والرفاهية

المياومون المصريون يقفون في طابور إعانات لا تسد الرمق

العائدون من أوروبا يتذمرون من الخدمات في عزلتهم بالفنادق الفخمة
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الكويت لم تستثن أحدا 

ن ألزمتهم السلطات 
ّ
مم

الصحية بالمكوث في 

الحجر لمدة 14 يوما بعد 

عودتهم من الخارج

بنك الطعام المصري 

يوزع مساعدات غذائية 

لمواجهة التأثيرات الهائلة 

لإجراءات الحجر الصحي على 

المصريين الأكثر فقرا 

تحقيق

من المطار إلى فندق الحجر

إجراءات صارمة لتفادي الكارثة

بلا مصدر رزق
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بينها
ات
 “

.“
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